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ا سلامي يقصد  اث  ِ ال سلامية المسلمون  المكتوب بخط اليد. وقد عُ طوطات   ا

فاظ ع ما أنتجه يل الوحيد ل ا الس و ة ل طوطات عناية كب ي با سلامي  العقل العر و

م وأحاديث الرسول أو ما من ا كتاب الله الكر ما، فجعلوا  ورسائل موضوع خدم ما و يتعلق 

ا وا ف ا تحفًا فنية ثمينة وتر سلامي  تراثا فنياا م اث  ذا ال م  ش إ  كفي أن  عظيمًا. و

و من خلال ما تحتفظ به ا ما ير ع  متاحف ومكتبات العالم، إذ يوجد بمدينة إسطنبول وحد

ن ألفًا من مئة عة وعشر ذا بخلاف ما طوطات النادرةا وأر ا لم يدرس من قبل،  ، معظم

يران وسائر المتاحف والمكتبات العالمية ند و س وال   [1].يوجد  مصر والمغرب وتو

طوط تطورت صناعة سبق له مثيل  أي ا ل لم  ش  السابقة ع الفنون  من فن سلامي 

بة وجاذبية صور  سلام َّ ا المذ ة زخارف
ّ
ا دق ا وجمال خط بداع ألوا د  ا و ش ورشاقته، إذ 

سلامي طوط  العصر  ط أمر طبي   .ع ما وصل إليه فن صناعة ا والعناية بجودة ا

طاطون  ان ا سلامي، فقد  يران  العالم  خاصة  العراق و انة مرموقة فيه، و يتمتعون بم

م بكتابة ومصر وتركيا، دب  مخطوطات المصاحف لاشتغال إ جانب  مخطوطات 

ط تقدمًا ن ا ذا  والشعر، ولذا تقدّم فن تحس ن  مراء والسلاط تمّ  عد أن ا خاصة  ا و ً كب

انت  الفن، فأقبلوا ع شراء ن، و ور ن المش طاط املة أو النماذج من كتابة ا طوطات ال ا

دعية أو أب أك يات القرآنية أو  اذه النماذج من  عات  يات الشعر، وجمع م
ّ
واة المرق ال

طاط يذيّل مخطوطه بتوقيعه ان ا لبومات) الفاخرة. و ه، ولذا حفظت لنا  (
ّ
فخرًا بخط

ن  طاط سلامية أسماء كث من ا طوطات  اجم  ا تمت كتب ال سلامي. كما ا العصر 

قبال ن، وقد دفع  طاط ن إ الكب ع اقتناء ا صيات ا طاط سلامية ا طوطات 

تجه ر ما ت ن، واختيار نوع تطو م من مخطوطات، فحرصوا ع استخدام الورق  التدو  أيد

ن ب ّ
ِ

َ
ن من مُذ ن آخر م فنان وا مع ن المداد، وأشر ن ورسام م عناصر  .ومجلدين ومصور لتتمّ 

سلامي طوط    .صناعة ا

ات  محتو

 طوط . ١    أدوات ا

o الرق  ١.١ 

o ورق ١.٢ 

o القلم ١.٣ 

o المداد ١.٤ 



o لوان ١.٥ 

o ر ١.٦ يب والتصو  التذ

 ية. ٢ طوطات الدي   ا

o ف ٢.١  الم

o ية المصوّرة (المزوّقة ٢.٢ طوطات الدي  (ا

 طوطات. ٣  تجليد ا

 المراجع . ٤ 

طوط  أدوات ا

 الرق 

ية استعملت رة العر ز عام المدبوغة  الكتابة  ا تلفة من جلود  سلام  نواع ا قبل 

لود المستعملة  الكتابة يت ا عده، حيث سُمِّ ق  أو يمد و و مصنوعة من جلود البقر  الرَّ

مُر الوحشية والغزلان، ُ بل والغنم وا ق لتصبح ناعمة رقيقة ملساء  و
ّ
لود وتُرَق ذه ا غ  َ وتُدْ

 الغزال  كتابة المصاحف، كما استعمل الرّقّ  يمكن الكتابة ع
ر رَقُّ ا، وقد اش بيض  وج

ب ا الرق  زرق وأفضل حمر و   .يضو

 ورقال

ن. مما ساعد ع تطوّر  طوطات استخدام الورق  الكتابة والتدو  العالم  صناعة ا

عود الفضل  اع سلامي استخدام الورق  الكتابة. و ن الذين  اخ ني مادة الورق إ الص

ن ول الميلادي، مستخدم وفة  أنتجوه  القرن  ران (البامبو) ا  صناعته سيقان نبات ا

رق البالية أو شباك حَن  مطاحن خاصة  وا
ْ
ذه المواد جيدًا ثم تُط سل 

ْ
غ

ُ
انت  الصيد، حيث 

ا كمية م ح ة، ثم تُضاف إل ينة طرّ ةتتحوّل إ  سائل الصابون،  ن الماء ح تصبح شب

عناية لياف المتماسكة  عد عمليات تصفية دقيقة تؤخذ  شر فوق ألواح مسطحة لتجفف  و لت

ائف عد ذلك تُصقل  شا والدقيق،  بوساطة حرارة الشمس، و الورق بوساطة خليط من ال

زة عد ذلك جا   .للاستخدام وتجفف من جديد لتصبح 

يلاء ع  صناعة الورق مون وقد نقل المسل س ن، وذلك عندما تمكن المسلمون من  ني عن الص

ن من صُنّاع الورق  م٧٥١سمرقند عام  ل الص بقوا عددًا من أ الذين قاموا بإطلاع العرب واس

ا انتقلت ع غداد وم ا  أسرار صناعته. ومنذ ذلك الوقت أدخلت صناعة الورق إ  إ سور

ول  ا الفضل  ان ل ندلس ال  ي ثم إ  ا.  ومصر والمغرب العر شر صناعة الورق  أورو



ل أك عن ش قط تطوّرت صناعة الورق  إيران  ا   خرى، حيث مثيل سلامية  ار 

يرانيون  القرن  ا فاخرًا من  استطاع 
ً
امس عشر الميلادي أن يصنعوا ورق ري، ا التاسع ال

ر ر ن ا لوان وتلميعه، ليليق بتدو عض  كسابه  ن الشعر  والكتّان، كما عنوا بضغطه و دواو

ب بالصورة ّ ميلة، وتذ طوط ا انت تكتب عليه با ا المل ال   
ّ
انت تح وّنة، ال 

طوطات الفنية د مجموعة ا ش طوطات. و ند والعراق  ا ال أنتجت  إيران وتركيا وال

ودقة  التنفيذ، وروعة  ، التصميم سلامية من تطور  ومصر ع ما وصلت إليه الفنون 

ن   .التلو

 القلم

ا قلم من ة م طوط القلم الذي عرف العرب منه أنواعًا كث م أدوات ا السعف، وقلم  أ

رة ا ش ا وأك شة المعدنية وأفضل القلم المصنوع من القصب،  العاج، وقلم القصب، والر

ون ذات سماكة معينة شته لت ولة بري ر سمح مسطحة ال وذلك لس وجه وذات شق  الوسط ل

  .مباشره بانتقال ا من القلم إ الورق

 المداد

ر البلوط) والصمغ، وقد استعمل ح صنع الدخان  العرب المداد من الدخان والعَفَص (

نما استخدم ا الصي للكتابة ع الرقوق  وقد ن العرب المسلمون  للكتابة ع الورق ب

ة من ار أنواع كث وراق  منذ العصر العبا  ابت طوطات و ناسب مع طبيعة ا حبار ت

  .المستخدمة  ذلك الوقت

 لوان

ية  تحلية لوان الزا سلامية استخدمت  طوطات  لوان من مواد  ،ا وصنع العرب 

و مصنوع من مصادر ا ما  و  نباتية مختلفة، م ا ما  ار، وم ز رز والورد و ن و نّاء وال ا

ار ا ألوان ثابتة  مصنوع من  ار بأ لوان المستخرجة من مساحيق  مة. وتتم  الكر

ار تُخلط بالصمغ والماء لا ذه  انت مساحيق  عامل الزمن، و المستخلص من الورد.  تتغ 

ان لوان ال  م  ارومن أ ستخرج من مساحيق 
ُ
انا  ت  زرق اللذان  خضر و اللونان 

سة وز النف ار الف ستخرجان من أ عد أن  .ُ ة  تر و  لوان ف أما المصدر الثالث لصناعة 

ق
ُ
زة لتحلية  تُنخل وتُصفّى و الكحل ثم تخلط بالصمغ والماء ح تصبح جا لتصبح 

طوطات صفحات   .ا



  

  

ر يب والتصو  التذ

سيان  ناك نوعان رئ يب، و و التذ طوطات ف خ  صناعة ألوان ا ع و  أما المصدر الرا

يب وراق الذ تذ ما يتم بلصق  ما المطفي واللماع. أول طوطات   مواضع  بية الرقيقةا

ب
ّ

ن المباشر بماء الذ ق التلو ي عن طر ساليب الفنية ال ارتبطت  .التحلية والثا و من  و

رت  أقطار العالم عض  بفنون الكتاب، وازد يب  طوطات بتذ ن ا سلامي، فن تز

ا ل ا  ي ا أو بتذ طوط تا .صفحا ان يتم كتابة ا طاط  ا فيه الفراغ الذي والمعروف أن ا
ً
ر

بة، أو تنقش يُطلب ندسية المذ ال النباتية وال ش سم فيه  عض الصفحات ل فيه  منه  

ون  بة، في ا أيّ صلة قر ون لبعض طوط، وقد لا ي الغرض من  صور ذات صلة معينة با

ون  حوال أن ت ذه  ك  مثل  طوط فحسب. و ا تجميل ا  الصورة منقولة عن رسم

ا عدة مراحل، أول طوطات يمر  يب ا ان تذ  اختصا  فنان سند إ مخطوط آخر. و

ا  رسم ي وامش وتز يبال طوط إ فنان آخر يقوم بتذ تقل ا وامشه  بالزخارف، ثم ي

نه داية فصوله وعناو ة، و خ ، وكذلك صفحاته  و انت الرسوم النباتية  .وصفحاته  و

عد حدود طوطات تصل إ أ بة  ا ّ ندسية المذ ن التاسع  ،تقان وال ولاسيما  القرن

امس عشر والسادس عشر ن، ا ر ن بلغت والعاشر ال ن ح تزان والدقة  الميلادي الغاية  

طوطات القديمة شأنًا من لوان. أعظم ا الناحية الفنية  مخطوطات المصاحف  وتوافق 

ن بأدقّ  ب وتزّ ّ انت تذ عظيم الرسومال  ان  ا، و ن  القرآن وأبدع ا من الفنان ً م يدفع كث الكر

عض يب المصاحف. وأقبل  علم  إ العناية بتذ دب ع  مراء والعلماء وكبار رجال الدين و

انتفن التذ ثر  إخراج أعظم مخطوطات يب و ن أك  ب ة للمذ م المادية والمعنو  لمساعد

  .المصاحف

ن ي امس عشر الميلادي زادت العناية ب ري، ا عض  ومنذ القرن التاسع ال صفحات 

و يب وقفًا ع السرلوح أي الصفحات  عد التذ طوطات فلم  طوط، أو ع  ا من ا

ا شمسة،النجوم الز  سمون الواحدة م انوا  امات (المناطق والبحور) ال  خرفية ال  أو ع ا

طوط ا اسم صاحب ا ا  ان يكتب ف ي وامش وتذ خ الفراغ منه، بل أصبح لزخرفة ال وتار

، فأقبل ندسية أو  شأن كب طوطات بالرسوم النباتية وال وامش ا غطية  الفنانون ع 

يو  بالرسوم ذا الضرب منا طوطات علمية. وقد ذاع  انت ا ة، إذا  شر زخرفة  انية وال

ا
ً
سلامية قسط ند  طوطات  العصر الصفوي  إيران، كما حققت ال وافرًا من النجاح   ا



ا فنون الكتاب  عصر طوطات منذ أن قامت  باطرة المغول ع يد أساتذة من  زخرفة ا

انت ن. و بة  يراني انت قد قامت ع أساس من  الرسوم المذ سيطة، و طوطات المبكرة  ا

نطية والقبطية، وع ما عرفه المسلمون  كتب النصارى من أتباع الزخارف الساسانية  والب

لوان، و الرسوم ا  اختيار  ً ذا وا ل  ان  سة الشرقية. و ندسية والنباتية،  الكن ال

ا تطورت  ا رسوم ولك تقان، وغلبت عل يل  النجوم المسدسة أو المثمنة ورسوم الفروع  س

ر منذ عصر  النباتية المتصلة ورسوم المراوح بون  أسلوب جديد ازد النخيلية. وأبدع المذ

طوطات الثمينة  السلاجقة، وقوامه أن عض ا د  ش تحاط سطور الكتابة بخطوط دقيقة. و

فوظة  ن  ا خرى، بأن تز موعات الفنية  عض ا المتحف القبطي بمصر، و 

طوطات ا لم يكن وقفًا ع المصاحف والكتب ذات الصفة ا ي ميلة وتذ  بالرسوم ا

ية النصرانية نجيل والتوراة والكتب الدي انت  سلامية فقط، بل إن مخطوطات  ودية  وال

ط العر  نتكتب بأنواع جميلة من ا ا وتزّ ب صفحا ندسية والنباتية ذات  ي وتذ بالرسوم ال

ي ع العر   .الطا

ية طوطات الدي  ا

ف  الم

ف عت ف الشر ت  الم ية ال وج طوطات الدي تمام، حيث من أول ا ا العناية و إل

ه ر أساليب رسمه خصَّ ود فائقة من أجل تجميله وزخرفته وتطو  الفنانون المسلمون بج

ون  ا  مخطوطات المصاحف وحفظه. ومن الطبي أن ت ط، وقد كت د ا ميدانًا لفن تجو

و ط ال سلام با طاطون  صدر  ن رسم  ا يل تحس م  س الذي تطور ع أيد

ان أك المصاحف بخطوط أك ليونة ا، و
ً
ساط روف  وان ذا الصدد طبيعة ا م   عون ل

ا ية وما ف ق  العر ا من ذيول زخرفية وتور ا وسيقا س واتصال وما تقبله رؤوس من تقو

طاطون المصاحف بخطوط وترابط، ي عشر الميلادي كتب ا ري، الثا  ومنذ القرن السادس ال

وفية  طوط ال ْ واقتصر استخدام ا َّ
ث وال

ُ
ل

ُّ
ة من   كتابةجديدة  الث ن السور ف عناو

ف محفوظ   الوقت. ومن أقدم مخطوطات المصاحف ال دونت بخط ال مخطوط م

ه ل عليه اسم نا طاط العرا المعروف ابن  مكتبة خاصة بمدينة دبلن بأيرلندا م و ا و

ار ر ا ال أ البواب، وفيما يتعلق بالمظ ف فقد اتخذ ثلاثة أش ف الشر ل للم ا: ش ول

و نادر ع، و ب من المر سية بالأندلس عام  قر   مدينة بل
ُ
ف  ـ ٥٧٨جدًا، ومن أمثلته م

ل١٨,٥×١٧,٥مقاساته  وتبلغ و محفوظ اليوم  مكتبة جامعة إسطنبول. أما الش  سم، و

ذا النوع من المصاحف ل  فقي وش ف  ف السفي أو الم ي فيعرف بالم ون  الثا ي

ول امتدا ل  بع الش ا  ده العر أك من ارتفاعه. والمصاحف ال ت ت جميع ي  والثا



ام أو ر فيه علامات  ا لا تظ عض و و ط ال ر  با ل الثالث للمظ التنقيط، أما الش

ف ف فيعرف باسم الم ف الشر ار للم العمودي حيث أن ارتفاعه أطول من  ا

  .عرضه

طوط ديثولم تقتصر ا ا بل شملت كتب ا ية ع المصاحف وحد ة والفقه،  ات الدي والس

طوطات ا، إلا أن مخطوطات المصاحف تظل أك تلك ا   وغ
ً
  .روعة وجمالا

ن أندر مخطوطات المصاحف  العالم ية. من ب طوطات الدي عة من  من نوادر ا صفحة را

زرق ال ّ كتب ع الرّقّ  ي متم س النّادرمخطوط قرآ ب فأصبح آية من  نف و المذ ط ال با

ا عتقد أ سلامي الرفيع، و ليفة العبا  آيات الفن  وان بأمر من ا ت بمدينة الق كت

ا لم ترسل إ ناك صفحة نادرة أخرى من  المأمون، ولك وان. و ست  مدينة الق غداد وحُ

ي و الم مخطوط قرآ ط ال مراءكتب ع الرق با ا النقاط ا د وأدخلت عل وَّ ي ا  غر

ذا عدّ صفحة  حرف. و ام  ة لفك إ طوط المائلة الصغ ا وا شكيل طوط من أوائل  ل ا

ا، فيما ة ف طوط المائلة الصغ طوطات ال تحولت ا روف  ا عد، إ نقاط لتمي ا

ناك صفحات نادرة من ة. و شا ية الم ت ع الرق  العر سب إ أسبانيا، كت ي ي مخطوط قرآ

ط د با وَّ ية  المصقول ا روف العر امل ع ا ام ال عد إدخال  ي المطوّر  المغر

داية ((التنقيط يات و ب شغل فواصل  ّ طوط بأن المذ ذا ا شكيل. وتتم صفحات   وال

بية ليات الذ   .السور بالنقاط وا

ن أندر مخ عات ومن ب ا المعروف باسم ر طوطات المصاحف  مصر مجموعة مصاحف: أول

طاط عبد الله بن ا ا ايتو كت ايتو خذ بنده محمد  محمد أو ي، للسلطان أو مذا بن محمود ال

ن الدولة ان ثامن سلاط عة بالمداد الذ١٢٨٤ية بإيران عام ي ذه الر ت أجزاء   م، وقد كت

ل تصدر  بية، و داول والزخارف الذ ا با زرق وأحيطت سطور جزء لوحتان  المشعر بالمداد 

ا ندسية تتداخل ف لالية  ما زخارف اس ب ل ماسية  منقوشتان بالذ ال ا ش الدوائر و

  .والنجمية

د شيخكما تحتفظ دار الك ف باسم السلطان المؤَّ ة بمخطوط م طاط  تب المصر كتبه ا

ي عام  ف١٤١٧مو بن إسماعيل ا ذا الم ا تك  الصفحة  م وتمتاز زخارف  بأ

سية ا الفنية الرئ ل الفنان وحد لالية ال ش ار  س ا أز اة رسمت بداخل يئة مش ع 

لوان إ جانب ة متناسقة 
ّ
ل ف بأسلوب  أشغال وأ ا الفنان زخارف الم  

ّ
يب ال ح التذ

ع   .ف بد



د ش ية قاصرة ع مخطوطات المصاحف فقط إذ  طوطات الدي عض  ولم تكن ا

عض متاحف ومكتبات رة، و  طوطات الثمينة  المتحف القبطي بالقا ن  ا العالم أن تز

ا لم يكن وقفً  ي ية وتذ طوطات الدي انت  ا ع المصاحف وكتبا ن فحسب، بل  المسلم

ية نجيل والتوراة والكتب الدي ي  مخطوطات  ط العر ودية تكتب بأنواع من ا النصرانية وال

ا ن صفحا ب وتزّ ّ سلامي. ولعل  وتذ ي  ندسية والنباتية ع غرار الطراز العر بالرسوم ال

نجي أبدع س من  طوطات، مخطوط نف ن بالمتحفتلك ا ي الطراز محفوظ   ل، مملو

طوط بمدينة دمشق عام  ذا ا رة. وقد   صفحاته  م، وقد زُخرفت١٣٣٤القبطي بالقا

ذا دير بالذكر أن زخارف  بة. ومن ا ندسية ونباتية مذ طوط لا تختلف  و برسوم  ا

سلوب الف الذي ساد منذ عصر ا الف عن  خاصة من ناحية المم من حيث أسلو اليك و

يب المصاحف المملوكية شابه الوا مع تذ سلامي الذي  .ال سلوب الف  لاصة أن  وا

ية لم يكن طوطات الدي ر  ا ل وا   ظ ش ر 
ّ
سلامية، بل أث طوطات  مقصورًا ع ا

ية طوطات الدي سلا  ا طوطات  خرى، وكذلك أثرت زخارف ا مية ع رسوم للعقائد 

اد التحف سوجات وال صّية و الم زفية وا   .المعدنية وا

ية المصوّرة (المزوّقة طوطات الدي  )ا

خاصة  اإذ ية و طوطات الدي ن ا ة  تز يب قد استخدم بصورة وا   ان التذ

ية، سبة للمخطوطات ذات الموضوعات الدي حيث  مخطوطات المصاحف، فالأمر يختلف بال

طوط، ساعد ع إبراز موضوع ا طوطات ع أسلوب ف  ذا  عتمد تلك ا عرف  و

اء ر. وع الرغم من تحفظات الفق ة ع  سلوب الف باسم التصو ن الكث والعلماء المسلم

سلام لم ر   ية التصو ذا الفن بل استمر، وأنتجت منه   ذا الفن، فإن كرا تقض ع 

ةق ّ  متم
ً
سلامية أعمالا  من مجالات   طار 

ً
ل مجالا

ّ
صنّفت  مدارس فنية، وأصبحت تمث

سلامية  .الفنون 

ية ا كرا ر ف
ّ
سلامية ال لم تُؤثِ انت إيران  طليعة البلدان  ا، ع  وقد  ً ا كب ً ر تأث التصو

ون  انوا يكر اء  إيران  ر والمصور الرغم من أن الفق   .نالتصو

ر طوطات المزوّقة، تقوم بصفة أساسية ع التصاو ن صفحات  غ أن دراسة ا ال تز

ا أو ال صارت تجمع  مرقعات طوطات أو تو نصوص ألبومات) وع ع نصوص ) ا

طوطات ق ا و ن ب ش إ عناية المسلم ذه النصوص  قديمة  ول، ومن أو  منذ القرن 

ليلة ودمنة الذيما جاء  كت ي جعفر  اب  ليفة العبا أ ع  أيام ا ترجمه عبد الله بن المقفَّ

ون غايته التصفح¸م، أنه ٧٥٠ـ،132 المنصور  ذا ألا ت ب للناظر  كتابنا  قه قد ي و وأن · ل



عة  ر صباغ¸من أغراض الكتاب  يوان بصنوف  ار خيالات ا ون  إظ لوان والصور لي و

سً    .·ا لقلوب الملوكأ

سلامية  ر ذات قيمة فنية ترجع إ القرون  ومع ذلك لم تصل إلينا مخطوطات مزوّقة بتصاو

  .و

ر طوطات وتنقسم تصاو ن ا ن أساسي   :سلامية إ نوع

ر ال تو نصوص الكتب العامة .١  شمل التصاو

خية .٢ دبية والتار ر ال تزوق الكتب   .شمل التصاو

ر علمية بحتة لا تدع ا، تصاو شمل كث من الكتب العلمية، بحكم موضوع  للإبداع  و
ً
مجالا

عض كتب ، وقد لا تحتوي ع صور آدمية أو حيوانية، مثل  ندسة،  الف غرافيا وال النبات وا

ر يمكن أن ا غ أن كتبًا علمية أخرى تضم تصاو مي طار الف إ جانب أ  تدخل ضمن 

ة وحيوانية، وقد عُ شر ا ع صور  ما يرجع ذلك إ اشتمال خو الفن مؤر  العلمية، ور

ا ة الفنية البحتة؛ فدرسوا أسالي ا من الوج ر  سلامي ببح ا إ مدارس التصو وقسموا طرز

تلفة   .ا

ا  ضوء طوطات ع اختلاف موضوعا ر ا ساليب أو  وجرت العادة أن تدرس تصاو

سلامي  ر  العصر  ّ المدرسة الع المدارس، وقد تقدم أن أقدم مدارس التصو ية ال تتم ر

ا باللغة ا بصفة عامة بكتاب سلامية، ال  مخطوطا دبية  طوطات  ر ا ية. ومن أش العر

ذه المقامات شغف المسلمون  وت  ري. وقد اس ر ا بالصور، مخطوط كتاب مقامات ا ق و  ب

ا ق و ا فعنوا ب ا ولطف دعاب دبية وجمال أسلو ا  ن بروع ر، وتمثيل بال المصور تصاو

ري  ر ا بالصور. ووصل إلينا من مخطوطات مقامات ا د  قصص ر عدة  تز المزوقة بالتصاو

ن دور الكتب والمتاحف   . العالم ع العشر موزّعة ب

ات طوطات المزوقة التأث ت  ا دخول المغول إ إيران، و نية ال تتمثل   و الص

نة المغولية  والميل نحو التجسيم محاولة التعب عن العمق، ْ َّ ال عض التفاصيل  بالإضافة إ 

دوات، والثياب المعروفة يجة  و ان من ن نية. و ب الص ن، وال ، ورسم التن ق  الشرق 

ور  عرف باسم المدرسة ذلك ظ ُ شر  إيران والعراق  أسلوب جديد صار  القرن  المغولية ان

ري، الرا   .ع عشر الميلاديالثامن ال



امس عشر ري، ا الميلادي، فقد بدأ إخضاع  أما  العصر التيموري  القرن التاسع ال

ي يرا نية للمزاج الوط  ات الص ور الشغف برسم المناظر الطبيعية  التأث بالإضافة إ ظ

ر ر مظا تقان ، وتصو ة والسرور، ووض بدقة و ف والتعب عن مشاعر الب ع ال وح الطا

ذا . ووصل  ري،  الزخر ول  القرن العاشر ال سلوب إ قمته  العصر الصفوي 

و السادس ة  ور المدرسة الصفو   .عشر الميلادي، مما ساعد ع ظ

د الشاه عباس ( رت١٦٢٩- ١٥٨٧ومنذ ع ة م) ظ ور  المدرسة الصفو ت بظ الثانية ال تم

سلوب والموضوع، ية من حيث  ورو ات  شر رسم الصور المست التأث قلة والمفردة ال كما ان

سم بالتحرر من التقاليد طوطات الفارسية المزوّقة  انت ت ذه ا م  القديمة، ومن أ

مة نامة، و م ا أبو ٥٠فارسية تتألف من أك من  الشا ت أتم نظم القاسم  ألف ب

شتمل١٠١٠ـ،٤٠٠الفردو سنة  ا للسلطان محمود الغزنوي. و دا نامة ع  م، وأ الشا

ة منأساط سلام. ووصلت إلينا مجموعة كب نامة المزوّقة   الفرس قبل  مخطوطات الشا

نامة تطور  ر  الشا ل تصاو
ّ
ر، وتمث سلامية   بالتصاو طوطات  ق ا ر وتزو فن تصو

طوطات العلمية .إيران طوطات  العصور الوسطى ع ا ق ا دبية بل  ولم يقتصر تزو و

ية، وأتاحت الموضوعاتامتد إ ا خية والدي ن فرصة  طوطات التار خية للمصور التار

ا ق و ن ب ن المصور ع، والمزج ب ار والتنو خ  بت سلوب مخطوط جامع التوار ذا  ومن أمثلة 

ر رشيد الدين الإضافة  الذي ألفه الوز ي. و و الية للب ثار الباقية عن القرون ا ومخطوط 

ر المفردة لا سيما  العصر الصفوي،ا إ صور  انت  طوطات، عرف الفرس إنتاج التصاو و

ذه ر مصوري  ة المصور محمد رضا  ذه الصور تجمع أحيانًا من مرقعات (إلبومات)، ومن أش الف

ر ان للتصاو زاد. و ن، ومحمد قاسم، و ر  عباس، ومع شأة تصو ول   يرانية الفضل 

ند، إذ سلامية  ال طوطات  د به إ  ا ر، وع دًا للتصاو ند مع شأ السلطان أك  ال أ

ن، ن إيراني طوطات الفارسية  مكتبة قصره. وع  فنان ر وا ا من التصاو ً كما جمع كث

ر ا أساس شأ فن تصو ي للمخطوطات  يرا ر  تراكالتصو ن. ومن  طوطات عند  العثماني

س م فضل كب  تأس ان ل ن الذين  يراني ن  "  المصور كية العثمانية "شاه فو المدرسة ال

ت يزي وتم ية، ومن المعروف أن  والمصور و خان الت ورو ات  ادة التأث كية بز المدرسة ال

ور جفتي ـ) استد٨٨٦ - ٨٥٥الفاتح ( السلطان محمد يطا المش  إ إسطنبول المصور 

لية بلندن فوظة حاليًا  الصالة  صية ا ، حيث رسم له الصور ال ر  .بلي ن أش ومن ب

ن؛ ن العثماني خ السلاط كية المصورة: تار طوطات ال نامة  ا ؛ شا لوقات للقزو ائب ا

  .عثمان



كية المزوّقة طوطات ال وتان فتخامة ومن ا ر أيضًا مخطوط   الذي يتضمن  بالتصاو

نامة، للمؤلف ي نادري، ومخطوط باشا شا اتب ال ر  أشعار ال ، وتتم تصاو طلو

ة ور العمائم الكب كية بصفة عامة بظ طوطات ال خضر الناضر  ا واستخدام اللون 

  .المشوب بصفرة

طوطات  رت ا ندلس فقد ازد رت أما   قاليم الشرقية من العالم  المصورة كما ازد

طوطات المصورة عشاب  سلامي، حيث عُرِف من ا ا عن  بالأندلس ثلاث مخطوطات أول

ذا ار، و ي عشر  الطبية أو خواص  ري، الثا طوط يرجع إ القرن السادس ال ا

و محفوظ س، وا الميلادي، و لية ببار عود إ بالمكتبة  و  ي عن قصة غرام و طوط الثا

ان، أما القرن  ن بمكتبة الفاتي ع عشر الميلادي، ومحفوظ  ري، الرا طوط  الثامن ال ا

عنوان و  تباع الثالث ف عود إ القرن  لابن ظفر سلوان المطاع  عدوان  و  ، و الصق

ري، السادس عشر الميلادي. وتتم س وفق صور ا العاشر ال ا  ندلسية بأ طوطات 

ر ختلافات  رسوم العمائر حيث أن  التقاليد المتبعة  تصو عض  طوطات المملوكية، مع  ا

ندل صورة انت وفقًا للطراز  ندلسية  طوطات    .العمائر  ا

طوطات  تجليد ا

رص ع صيانة مخطوطات المصاح من طوطات  ف فن تجليدالفنون ال تقدمت بفضل ا ا

م الفائقة صوص لعناي ن ع وجه ا ر ع يد المسلم ف،  الذي ازد ف الشر غلاف الم

ي، مما ن إ تقليده. ومن أبرز  سواء من حيث الصنعة والزخرفة أو الرسم الكتا ي حدا بالأورو

سلامي ال ورو  معالم التجليد  ضة  يون  عصر ال ورو ا  ية لسان الغلاف الذي استخدم

فظ عد القراءة من  استعمل  ن مواضع الوقوف  ة، ولتعي ارجية من ج ف ا أطراف الم

ة ة من الر والتقدم  ج ن درجة كب طوطات عند المسلم مضمار  أخرى. بلغ فن تجليد ا

سلام، اعت بدراسته ان فنون  ما من أر ِ دثون  الفن مما جعله ركنًا مُ   .ا

طوطات بمراحل غليف ا طوطات. مر  ا ال  مراحل تطور صناعة تجليد ا مختلفة أقدم

شب المزخرفة بالتطعيم والعاج ا ألواح ا ستخدم ف طوطة  انت  غليف ا ا مرحلة  ثم تبع

ب والفضة ذه  بالقماش المطرز، أو بصفائح الذ ون  مة، ونظرًا ل ار الكر المرصّعة بالأ

انت عرضة غلفة ا إلا القليل النادر  متاحف العالم ثمينة    .للسرقة ولم يصل م

لد المزخرف  تجليد قباط  مصر أول من استخدم ا عَدُّ  طوطات، فأجادوا  ذلك  وُ ا

د ع ذلك مجموعة جلود ش ي  إجادة عظيمة، و يطا ا المتحف ال طوطات ال يحتفظ  ا

عود ة بلندن ال  ل الكتاب من  إ تلك الف ن ومع استعمال الرق انتقل ش المبكرة. وعند المسلم



ذه الرقوق إ الملف عند ف عند استخدام الرق، واحتاجت  دي، إ الم أغلفة  استخدام ال

يف كما يطلق عليه سف أو الت ان فن التجليد أو ال ا ف العراقيون، وقد مَرَّ فن  لتحفظ

طو  ن بمراحل عديدة ، فقدتجليد ا شية  طات عند المسلم مر ع التقاليد ا قام  بداية 

لدون  ما  والقبطية، حيث استعمل ا شب جُمعت بي ن من ا مر لوح المسلمون  أول 

ذا الفن وزخرفته  أجزاء القرآن، ومع قيام فن التجليد، ع أسس قبطية، أصبحت أساليب 

ة  شا رة، حيثأقطار الع م و من ال خاصة  القرون الثلاثة  له و سلامي  صار  الم 

ان موي والعبا ع الن الذي  ن  طوطات  العصر لفاء  فن تجليد ا عليه أيام ا

عض التطورات القليلة. وأغلب الظن أن مخطوطات المصاحف ال  الراشدين، مع إحداث 

شب فة بلوحات من ا
َّ
انت مغل ة  نتجت  تلك الف

ُ
م بقطع من العاج والعظم، أو غلفت  أ المطعَّ

ما لد أو ر شب. ثم  بالقماش المطرّز وا  من ا
ً
حيان بدلا عض  دي   استخدمت صفائح ال

د
ّ
لِ ذه  المسلم خطا ا عد  لد، و شرائح من ا ذه  شب  ف ألواح ا

َّ
ن غل مام ح خطوة إ 

ن   .المرحلة بداية لفن التجليد عند المسلم

شب صفائح  فن التجليد وجاءت المرحلة الثانية  بدلت بألواح ا ن عندما اس عند المسلم

ستخدم ُ ان  دي الذي  م، أما  ال ة ا طوطات الصغ غليف ا  ذلك الوقت  

ة فقد طوطات الكب شب  ا ا ظل ا ر ف مثلة ال يظ ر  ن أش ا. ومن ب غليف ستخدم  

ن  استخدام دي  التغليف كتاب مقدّس ع عليه بمدينة الفيوم بمصر، محفوظ   ال

يفة سميكة طوط من  ذا ا نا. وقد صنع غلاف  دية  في دي  مجموعة راي ال من ال

ر مدى الت لدة يظ ذه ا لد، و  ما فن التجليد   طور والن اللذينمغلفة با أصا

امس ع وا ن الرا سلامي، و القرن طوطات   العصر  ن طرأت ع فن تجليد ا ْ رَّ ال

سلامي تطورات ا متاحف  أقطار العالم  ا النماذج ال وصلت إلينا وال تزخر  د  ش ة  كب

م مات الفنية ال تم تج العالم. وأ قةالسِّ ور طر ة ظ طوطات  تلك الف جديدة   ليد ا

دي، ا ببعض مثل ال عض د  استخدام الورق  التغليف بلصق عدة صفحات 
ّ
لِ وظل ا

دي السميك والورق السميك لد  كسوة ال ل فقد  ستخدم مادة ا أيضًا، ومن حيث الش

ان أفقيًا عد أن  طوط عموديًا  ل ا عمل إ جانب  .أصبح ش ذلك زُوّد الغلاف باللسان الذي 

طوط، كما طوط،  ع حماية حافة ا لدة ا ساليب الزخرفية  نلاحظ تطورًا طرأ ع 

ن ر  وسط م ن تظ عة للم ر ان  ر ا أرضية خالية من الزخرفة، و  لدة سرة تحيط   ا

قة تنفيذ الزخارف ع جلدة ا انت تتمأجزاء من السرة. أما عن طر بوساطة عدة  طوط ف

ن قة التثقيب. أما  القرن قة الضغط، وطر ا طر ع  أساليب م ن، الرا ر الثامن والتاسع ال

ن، فقد بلغ فن امس عشر الميلادي سلامي بصورة عامة،  عشر وا التجليد  أقطار العالم 

ار، وقد فا و مصر بوجه خاص، درجة زد سلامي عظيمة من التقدم و رة العالم  قت القا



فوظة  دار الكتب، وال  ذا الفن، د ع ذلك مجموعة مخطوطات المصاحف ا ش و

ذا الفن  مصر تحت حكم المماليك، يتج ا مدى التطور الذي وصل إليه  ان من   أغلف و

طوطات بمصر الدور الفاعل الذي ذا التقدم  صناعة أغلفة ا ن وأمراء  أداه وراء  سلاط

ائل ذا الكم ال م صُنع  ذا الفن. فمن أجل انوا  من مخطوطات المماليك نحو  المصاحف ال 

ضرحة ا ع المساجد والمدارس و ا يقفو شيدو انوا  انقاوات ال    .وا

دَم وساق مع
َ
طوطات ع ق مصر من حيث التطور  أما  بلاد الشام فقد سار فن تجليد ا

كمو  ن  انا وقتذاك خاضع ن  طوطات  بداع نظرًا لأن كلا القطر المماليك. أما فن تجليد ا

امس عشر الميلادي ع أيدي   إيران، فلم يبلغ أوج عظمته إلا  ري، ا القرن التاسع ال

راة دين من مدرسة 
ّ
ميل  مجلِ ط ا بة، وا طوطات ذات الزخارف المذ ال أنتجت أفخر ا

ا خلفاء تيمورشان رخ و لودوا شأ ل ذلك بفضل مدارس الفنون ال أ سنقر،  الثمينة و با

ا راة مدرسة لفنون الكتاب استقدم إل سنقر  عاصمته  ن  فقد أسس با ن ومصوّر خطاط

سلامي، وقد امتازت ن ومجلدين من ش أقطار العالم  ات  ومزوق ة بالتأث ذه الف أغلفة 

نية ال ا ع رسوم الص ار  عتمد  زخرف ز ن و ب والتن يوانات، ورسوم ال الطيور وا

بة من الطبيعة، كما طوطات باستخدام  القر ف ا
ُ
ل

ُ
قة تنفيذ الزخارف ع غ تطورت أيضًا طر

قة رارة ثم طر ن با ة، و و صفحة من المعدن تزخرف بالزخارف المطلو س  القالب، و تك

لدة فتحدث زخارف بارزة   .ع ا

ان عليه طوطات ع الن الذي   القرون السابقة، وقد  أما  المغرب فقد سار فن تجليد ا

دت بمدينة
ّ
م الصناع والفنانون  وصلت إلينا نماذج قليلة لمصاحف جلِ مراكش. و تركيا سا

م من مصر  قيام فن ء  طوطات  الذين  طوطات تجليد ا ناك، كما تأثر فن تجليد ا

ات كية بالتأث طوطات العثمانية استمرارًا ال عض العلماء فن تجليد ا لفن  يرانية، وقد عَدَّ 

طوطات الفارسية   .تجليد ا

ن. أدى ي ورو سلامية ع التجليد عند  طوطات  طوطات  أثر فن تجليد ا تجليد ا

مً  نسلامية دورًا م ي ورو ر فن التجليد عند  سواء من حيث التقنية الفنية أو من  ا  تطو

ل العام، أو من حيث الزخرفة ي  .حيث الش ورو ولعل من أبرز ما نلاحظه  فن التجليد 

ا  مصر  استعمال الغلاف الذي يصنع
ً
ان مألوف ذا النوع من التغليف  يئة صندوق، و ع 

وان. ولم عد من ذلك حيثيقتصر ا والق ل الغلاف فحسب بل امتد إ أ ي ع ش ورو  لتأثر 

ا  شره بدور سلامي وأخذت ت شبعت بأساليب الفن  ا.  انت مدينة البندقية قد  أقطار أورو

ية مشبعة ورو غلفة  انت تم مدارس  وقد وصلت إلينا مجموعة من  ات الفنية ال  بالتأث

ر  التقنية. غربالتجليد  مصر والم ية تظ ورو غلفة  سلامية   ات   وكما تبدو التأث



قة جديدة  ا طر الزخرفة لم تكن  الزخرفية ، وقد أو الصناع المسلمون إ صناع أورو

م من قبل، و ملء الزخارف الغائرة الناتجة عن ب وقد  معروفة لد الضغط بماء الذ

قة   ذه الطر بدلت  ري،اس قة أخرى،  أواخر القرن التاسع ال امس عشر الميلادي، طر ا

ب تلصق يب بصفائح رقيقة من الذ كذا فإن فن تجليد  و التذ لدة بآلة ساخنة. و ع ا

سلامية قد وصل إ طوطات  قطار  ا ن   ن المسلم مة ومتطورة ع أيدي الفنان مرحلة م

ذا ما تؤكده ا سلامية، ا متاحف العالم ومكتباتهو   .طوطات النادرة ال تزخر 

 


